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رائـــد عقلاء المجـــانـين، ولـــديه
العـديد من الـبحوث والتـحقيقات
التي تـسـتحق الاهـتمــام، مـنهــا
)ديوان الموت(، وحقق ديوان شعر
الــسهـــروردي المقـتــول. في هــذا
الحوار تحدث الشيبي عن الكثير من

هذه المنعطفات في هذه السيرة: 
* التـشيع والـتصـوف، مـوضـوع
تفــــردت به، جمعـت فـيه بـين
الادب والفلـسفــة كيف تـولـدت
لديك فكـرته، من كان وراء ذلك،

ومتى؟
- لقـد جمعت في دراستي بين اللغة
العـربيـة والفلسفـة، وقد عـانيت
كـثيراً في الانـتقــال الى الفلــسفــة
لإرتبــاطي اسـاسـاً بـبعثــة للغـة
العـربية، وبعد انتـقالي الثابت الى
الفلسفـة ظهرت الحـيرة في اختيار
موضوع للـماجستير، كـان المشرف
عليّ بها المرحوم الدكتور ابو العلا
عفـيفـي، وبعــد تـفكـير طـــويل
اخترت هذا الموضوع وعرضته على
اسـتاذي فـنفى ان يـكون له اطلاع
عليـه او علم به فتعهـدت ان اقوم
بــالعمـل بنفــسي، وبــدأت اراجع
المـطلـعين علـى هـذا المـوضـوع في
العــراق بـــوجه خــاص ومـنهـم
العلامـة المـرحــوم هبـة الــدين
الشهرستاني الذي رحّب به ووافق
عليه في مقـابـل كثير مـن العلمـاء
الآخـرين الـذين كـان لهم مـوقف
معـارض وسلبي، ومـنهم العلامـة

حوار مع الدكتور كامل مصطفى الشيبي 

حاوروه د. قيس كاظم الجنابي

احــب الخـــــوض فــي المـجـهـــــــــول 
الدكتور كامل مصطفى الشيبي، عالم معروف، واستاذ في الفلسفة، تخصص في دراسته الاولية في

اللغة العربية، ثم اختار ان يجعل  في الفلسفة موضوعه فتتلمذ في الماجستير على يد ابي العلا
عفيفي، ثم على يد المستشرق آربري، وصدرت له العديد من الكتب في موضوع اختصاصه وغيره،

وكان التصوف هاجسه، وما يتصل به، وحقق ديوان الحلاج، وابي بكر الشبلي، وابي الحسين
النوري وكتب عن الصلة بين التصوف و التشيعّ، وجمع ديوان الدوبيت، والكان وكان.. وغيرها

وكتباً عن الادب العذري، ورواية دون كيخوت، اصدر اخيراً كتاباً عن بهلول المجنون .. 

الدقيقة للقرآن الكريم واعتبارها
الـنـص الـــرسمـي لمــن يكـتـب في
مــوضــوعـــاتنـــا في اللغـــات غير
العــربيـة.. ومـا يـنكـر ان هـذه
الترجمـة الدقـيقة قـد نالهـا كثير
من النقـد حتى منعت في باكستان
منـذ اواخر الخـمسينيـات واعرف
عـن العلامــة آريـبري انه انـســان
موضوعي الى اقصى حد مع تدين
واضح لـــديـــانـته المــسـيحـيـــة
واخلاصه لهـا وصدوره عنهـا، وما
يـذكــر للعلامـة اربـري انه كـان
شـاعـراًُ بــالانكليـزيـة وكـتب عن
رباعـيات الخـيام وتـرجمها ايـضاً
وكتب عن الـوان في الشعـر العربي
القـــديم والحـــديث، الـتقـليــدي
وغيره. ومن هنـا يستحـق منا كل
تقـديـر مـع الاعتبـار المـوضـوعي
للـظــروف التي احــاطـت به امــا
ماسنيـون فقد بدأ حيـاته ضابطاً
في المخـابـرات الفـرنـسيـة ونـزل
المغـرب في اوائل القـرن الـعشـرين
ثم لفـت نظره التصوف الاسلامي
وخصـوصـاً الحلاج الـذي اختـاره
للحـصول عـلى درجـة الدكـتوراة
الـتي استغـرقـت كتـابـاتهـا ثلاثـاً
وعـشــريـن سنــة، ومع تعــاطف
مــــاسـيـنــــون مع الحــــركــــات
الاســتقلالـيـــة، وخـصـــوصـــاًُ في
الجـزائر فقـد كان له اهتـمام كبير
بـالحـركـة المـسـيحيـة في العـراق
وسـاعـد كـثيراً علــى تطـويـرهـا
واستقــدام البــاحثـين اليهــا من
الاقطــار الاوربيـة وممـا يـذكـر
لمـاسـنيــون انه اختلـط اختلاطـا
واضحــاً بــالبــاحثـين العــرب في
العــراق ومـصــر وكــان صــديقــاً
للبــاحثين الآلــوسيين كـالعلامـة
الـشيخ محـمود شـكري وقـراباته،
وكـــان له دور في المجـمـع العلـمـي
بمـصـر )مجـمع اللغــة العــربيـة
بمـصــر( اذ كــان مـن اعـضـــائه
البارزيـن. ينبغي ان نذكـر هنا ان
الاستـشــراق علــى العمــوم فقـد
حماسـته الاستعمـارية وارتـباطه
بالـسياسات المحلية الاوربية وصار
يـشـكل مجمـوعـة مـن البـاحـثين
الموضـوعيين في عـصرنـا الحديث

المـوضـوعي، ومـنهم البـاحث عن
الحقـيقة، ومـنهم المتـدين لـدينه
وعلى هذا الاسـاس فالمستـشرقون
لا يمكن اصدار حكم واحد عليهم
جميعاً بوصفهم جمـاعة مستقلة
او امــة من الامـم لكـن ينـبغي ان
نلاحـظ ان هـــؤلاء الـبـــاحـثـين
مــستقلـون عنـا تمــام الاستقلال
ومنفـصلون تمـام الانفصـال ومن
هنا يأتي استقلالهم عنا في البحث
وتمسكهم بحريـتهم فيه. وينبغي
علـينـا ان نـتطـرق الى كل واحـد
بحــسـب ظـــروفه واهـــدافه وان
نـبتعــد عن اصـدار حـكم واحـد
عـليهم. امـا العلامـة اربـري فقـد
كــان المــشـــرف علـيّ في رســالــة
الـدكتوراه، الحقيقة انني اعتز به
كل الاعــتــــــزاز واحــترمـه كل
الاحــترام، واجـله كـل الاجلال اذ
كـتب لنـا ثمـانيـة وسـتين كتـابـاً
تتجاوز عمره الـذي عاشه في هذه
الـدنيا، ومن اهم اعـماله ترجمته

الجـاريـة في مجمـوعـة المـوسـوعـة
الـصغـيرة، فلمـا ذكـرت انـني من
مـواليـد الكـاظميـة اعترض عليّ
المشـرف عليها وطلب مني ان اضع
مكــان هـــذه العـبــارة وولــد في
منطـقة قـريبـة من بغـداد فلـما
اصررت على انني اعتـز بإنتمائي
الى مدينـتي العظيمة رضخ للامر
كـارهـاً. امـا في الـبلاد العــربيـة
الاخرى فلم القَ هذه المعاملة، وان

كنت معروف الميول و التوجه.
* ما هو رأيكـم بدور الاستشراق
في دراسة التراث العربي؟ وما هو
مــوقـفكـم بــشـكل خــاص مـن
المـــسـتـــشــــرقـين: آربــــري،

وماسينون؟
- يــنـــبغــي ان لا نــنــــســـــى ان
المسـتشـرقين رجـال يـنتمـون الى
اقطـار واديان ومـيول وتـوجهات
اخـــرى بحـــسـب تــطـلعــــاتهـم
الـشخصية فمـنهم المعادي، ومنهم
النـاقـم، ومنهـم الطـامع، ومـنهم

*هل تـعرضت لمضايقـات فكرية
وسيـاسيـة، ومـا تـأثيرهـا علـى
تـطــور مـنهجـكم والمـســاحــة
المــسـمـــوحـــة لكـم في الـبحـث
والـتحقق؟ وهل كـانـت  سنـوات
عملـكم في الخـارج مـثيرة، وهل
عانيت فيها شيئاً من الاحباط؟

- مـن الــطـبــيعــي ان يعــــانـي
الباحثون عـن الحقيقة الجلية في
بلـدنـا هـذا وفي زمـننـا هــذا من
مـضــايقـات كـونـهم يـنفـردون
بـأفكـار ومنـاهج قـد تكـون غير
مـــرضيـــة من قـبل الاغلـبيــة
الـتقلـيــديــة مـن الـبــاحـثـين
والـسـلطــات هنــا وهنــاك. ومن
الطريف انني اضطررت الى احالة
نفـسي الى التقاعد لأسباب صحية
بـسبب هـذه المضـايقـات في داخل
قـسـمنــا وكليـتنـا بـالـذات وقـد
انـتقلـت هــذه المـضـــايقــات الى
طلبـتنا في الدراسـات العليا بحيث
كـانت المـراقبـة مـسـتمـرة علـى
ابحـاثهم ورسـائلهـم وكانـت لجان
من زملائنـا تشكـل لهذا الـغرض
ممـــا ادى الى حـــذف كـثـير مـن
الفـصـــول من رســـائل بعـضـهم
خـدمـة للاغـراض الـسيــاسيـة
السـائدة في بلـدنا، ومـن المضحك
انـني في كُتَـيبي )اصــداء وملامح
عـربيـة واسلاميـة في رواية دون
كيخـوت لسـرفانتـس( طُلب مني
ان اضع تـرجمة لـنفسي كـالعادة

هـذه الالوان من الاشعـار التي كان
مـنهــا الكــان وكــان ، والقــومــا،
واستعد الآن لنـشر ديوان المـواليا
الذي يـسميه الـباحـثون بـالموال
وقـد قصد به الشـاعر الذي يلقي
هـذا النـوع من الاشعـار، وكـذلك
اكـتـــشفـت ان بعــض الفـنـــون
الشعرية قد ضعف التعامل معها،
ومنها )الدوبيت( الذي جمعت له
نحـو مــائتي شـاعــر ابتــداء من
القـرن الرابع الهجري حتى يومنا
هـذا  وان قل المهتمـون به في هذه
الايام، وقد تفضلت بمساعدتي في
طـبعه الجـامعــة الليـبيــة سنـة
)1972م( بنحو )800 صفحـة( وقد فاز
هـذا الـكتـاب بجـائـزة جمـعيـة
اصـدقاء الكتـاب اللبنانـية في نحو
هـذا التـاريخ ايضـاً. ثم اكتـشفت
ان فـنونـاً من الاشعـار الفصيـحة
قد اهملت ايضاً ونسيها الباحثون
حتــى الـكبــار منـهم المــرحــوم
مـصطفى صـادق الرافعي وغيره،
واهتديت مـن هذه الفنون الى فن
منهـا يسمى )السلسلة( توفقت الى
جمعـة في كتاب اطلقت عليه اسماً
تــراثـيــاً هـــو )الفـلك المحـملــة
بـأصـداف بحـر الـسلـسلـة( وهـذا
الكتاب ممـا اعتز به وان لم يحظ
بإهتـمام البـاحثين والقـراء، وما
زلـت ابحـث عـن المـــوضـــوعـــات
المجهــولـــة والمنــسيــة لأعـمل في

نشرها ان اسعف العمر بذلك.

والفنون الشعرية الموّلدة.
- الحقيقـة انني احب الخـوض في
الموضوعات المجهولة والمهملة التي
تـسـتحق الاهـتمـام وتـفتقـدهـا
الـثقافـة، ومن هنـا ملت كثيراً الى
ملاحقـة هذه المـوضوعـات حتى
صـــار ديـــدنــي الكـتـــابـــة في
المـوضـوعــات المجهـولـة. وكـان
الحلاج اولها لأنني شعرت بأنه قد
ظُلِـم وجـهل وان كـــــان بعــض
الباحثـين قد تطـرقوا الى سيرته
واشعاره حتى )ما سينيون( الذي
اهـتم به اهـتمـامـاً كـبيراً ظـلمه
بـإصــداره نصـاً لأشعـاره ملـيئـاً
بــالاخطـاء اللغـويــة والنحـويـة
والـتفــسـيريـــة فعـــددت هـــذه
الظـاهرة نـوعاً مـن الموضـوعات
المجهـولـة التي تـستـحق الاهتمـام
والتصحـيح ثم خطر لي ان اتابع
الاشعار الشعبيـة القديمة التي لم
يطلع عليهـا الباحثـون المحدثون
مع ان المحـدثة مـنها قـد حظيت
بـإهتمـام كبير بـالمغرب والمـشرق
واعتـزُّ بـالـكتـب التي نـشـرهـا
الاستــاذ الكـبير المــرحــوم عـلي
الخاقاني وقـد احدث ذلك عندي
فـراغــاً كبيراً في بـدايـات الاشعـار
الـشعبيـة فكان ان اكـتشفت عـالماً
كبيراً واسعاً في هـذا المجال كان قد
بـدأ من شـاعـرنــا الكبـير )صفي
الـديـن الحلي( في القــرن الثــامن
الهجــري، وهكـذا بــدأت اكتـشف

الــشيـخ محمــد رضــا الـشـيبي..
وغيرهـم. واخيراً وبعـد معـانـاةٍ
طــويلـــة دامت خمــس سنــوات
تجمّعـت كسـر المـوضـوع وشـكّلت
مـنها هـذا الشكـل الذي ظهـر بين
الـبــاحـثـين وتــرجـم الى اللغــة
الفـارسيـة واهتـم به البـاحثـون
اهـتمـامـاً ســاراً ومنهـم استـاذي
وصـديقي الـدكتـور علـى سـامي
النـشـار، وقــد طبع هــذا الكتـاب
ثلاث مـــرات اولاهــــا في بغـــداد
بمساعدة من جامعتها والثانية في
دار المعارف في القاهـرة والثالثة في
دار الانــدلــس في بـيروت، وربمــا
هنـاك طبعة رابعة في المانيا في دار
الجمل التي يـشرف عليهـا الاستاذ
)خالـد المعـالي(، لقـد حظـي هذا
الكتـاب بــإهتمـام ايجـابـي وسلبي
بـين العـــرب واثـــار كـثـيراً مـن
الخصـومــات ومنهــا عنـدنـا )في
العـراق( نـؤمل الّا يكـون ظهـوره
سـببـاً في خـيبـة امـل للبـاحـثين

والقراء.
* برزت في ميدان تحـقيق الشعر،
وبـالذات شـعر الحلاج وابـي بكر
الـشبلي والنوري ثم توجهت نحو
الفنـون الـشعـريـة المـوّلـدة التي
ظهرت في العصور المتأخرة كبحر
الـسلـسلـة والــدو بيـت، والكـان
وكان.. وغيرهـا. ما هـو منهجكم
في التحقيـق، وهل ثمة فـرق بين
الاتجــاهـين: شعــر الـتـصــوف

احمد خلف 
في بـادئ الامــر، روعني المـشهـد بمـا
احتـواه من غـرابـة وانـا ادفع البـاب
بـعنف، فـاجـأتـني البـنت الـكبرى في
غـرفـتهـا، شـبه عـاريـة، صــرخت
بـوجهي وانا اقف حـائراً امـامها قبل
فـتح البـاب بــالقــوة التي عهــدتهـا
بنـفسي، فتـح الباب وتعـرت الصورة
كمـا تتعـرى الـروح مـن ستـائـرهـا،
والفـم مفغـور الى مـداه، ضــاع منه
الـصــوت واخـتفـت نبرة الاحـتجــاج
العليلـة، العينان جـاحظتان، ثـابتتاً
النظـرة على المشهـد الفجائي، صحت
بصـوت تلاشـت منه قـوته وتـوارت
اشارات الـتهديد، اصـبح مجرد صوت

خائب:
- ماذا ارى؟ يا الهي، تكلمي.

لم اتلق جوابـاً، انما نـظرة مسـتريبة
تـكفي لـتلقـم امثـالـي من الـرجـال
حجراً، اولئـك الرجال الـذين ضيعوا
من اعـمارهم اكثـر من ثلاثين عـاماً
في تلقـي الاوامر الـصارمـة، في جيشٍ

عرمرم.
يـدي لا تزال تقبض علـى اكرة الباب

ندت مني صيحة مفزعة:
- طــــاووس، ايقــــاسمـك فــــراشـك

طاووس؟
هزت الـبنت رأسهـا علامـة الموافـقة
على السؤال الذي لم تجد فيه معنى؟
ولم تكـن مـــوافقـتهـــا لإجـتـنـــاب

الفضيحة:
- الا يبدو رشيقاً وجميلًا، يا ابي؟

القـيت عـليهــا بقيـة قـطع الـثيـاب
لترتــديهــا علــى عجـل، بيـنمــا لاذ
الطـاووس بين الافـرشـة والـوسـائـد
والثيـاب المتنـاثرة، بـفوضـى وعدم
اهـتمــام، رفع لـي رأسه مـن بيـنهــا،
لـينــدس ثــانيــة بين الحــاجيــات
القــريبـة مـن ذراعيهـا العـاريـتين
وانثنـاءة فخـذيهـا عنـد الـركـبتين،
وحين كـشفه الضــوء السـاطع الـذي
كـان المصبـاح الصغـير يرسله لـيعري
الموجـودات في الغرفـة، ارسل الطـائر
نـظــرة ارتيـاب نحــوي، وجنـاحـاه

مضمومان بحذر شديد الى جنبيه:
- لقد افزعته يا ابي، ارجوك..
- كيف دخل وماذا يفعل هنا؟

- لن تؤذيه .. لن تفعل ذلك ابداً.
في تلك الاثنـاء، ارتمت الـبنت بـرفق
علـى طائـرها واخـفته بجسـدها من
الاعلـى، بات من العـسير رؤيته، لست
ادري لمـاذا خـيل اليّ، انه يمـد لسـانه
لي مـن تحت جسـد البنت المـتهالـكة
عليه، ساخراً من محاولاتي المتكررة،
في مطــاردته بيـنمــا ينـفض ريـشه
الزاهـي تحديـاً لأمثـالي من الـرجال
الـذين امضوا ردحاً كـافياً من الزمن،
وهـم في شغـل عن بـقيــة حيــاتـهم،
ليس امـامهم سـوى تنفيـذ الوصـايا
والاوامــر الـصــارمــة. لاشـك ادركت
الـبنـت عجــزي في الـتحـكم بمــصير
الطـائـر. كـان يحتل الغـرفـة كلهـا في

عـذبـني كثـيراً جمع كـلمـتهـم علـى
قبوله والتسـامح مع وجوده الطارئ
الـثقـيل، امـــا الآن، فـلا خلاص لـي
بـيـنهـم الا الـتـعلل بــالـصـبر علــى
العقبـات، التي راحـت تترى عليّ، الم
تحدثهـم انفسهم بما اعـانيه منفرداً
ووحيـداً؟ الا يجـدون صـمتي اشـارة
لرفضي المستـديم؟ لماذا يسكتون عن

فوضى وجوده بيننا؟
كيـف يتـم لهم الــسكــوت عـن تلك
الـرائحـة اللـعينـة؟ كـان من العـسير
عليّ احـتمـال رائحـته او حين اسمع
وقع خـطـــواته تـــدوس في المكــان،
للحظـات مضـت وانا ابـذل جهدي في
تـدارك سورة الغضب المستطير، حين
فـوجئت بـه وقد القـى بجسـده على
فـــراش ســـريــــري، لم اتمكـن مـن
انـدفـاعتي الجنـونيـة نحــوه، القيت
جـســدي بكل ثـقلي عـليه، امـسـكت
بالوسادة من وسطها وجعلته يغوص
تحـتها، من جـانبه لم يدخـر طاقته
في الـتخلـص مـني، ولكـن ذهبـت كل
محــــاولاته ادراج الــــريــــاح، افلـت
الجنـاحــان من قبـضتي ثم تـبعهمـا
القـدمـان وراح يـســدد لي ضـربـات
مـــــــوجعــــــة مــن جــنــــــاحـــيه
واطرافهاالسائبة، لطمني على وجهي
اول الامــر، وكــرر الـضــربــات، تلك
كـانت تـزيدنـي اصراراً عـلى أحـكام
الطوق حـوله، اشتد الـصراع بيـننا،
تيقنت ان مـا يجري بيـننا قـد يمتد
ويـطــول، قـبل ان يــداهـمني افــراد

العائلة لتخليصه من بين اصابعي.

قدرتي على تحـمله، فوجئت بصوت
البنت.

يسألني: انت تغار منه يا ابي؟!
- كلا ليست الغيرة وحدها.

كان ذلك صـوت الام يرد على البنت.
قاطعتها بحزم:
- كفى تهريفاً.

وللمـرة الاولى حـطت عـينـاي علـى
سكـينـة المــطبخ، قـلت لا مفــر من
تسديـد طعنة قاتلـة له. وسيتداعى
امـامي جثـة هامـدة، آه كم ستـزيح
عن كـاهلي ثقل الـسنين لـو فعلـتها.
كنـتُ علــى اهبــة الاسـتعــداد لـكي
اجعـله يتـداعــى وينهـار وسـتكـون
صيحـة فــزع تهـد قــواه، عنـدئـذ
سيـتهــالك جـبل الامــاني وتـنهــار
السـاعـة بكـآبتهـا كلهـا. يـدي تهتـز
وتكاد تـنفصل عن جسـدي لإلتقاط
سكين المـطبخ، غير ان المـرأة انتبهت
الى سـورة الغضـب تعتمـر في داخلي،
عنـدئـذ، انـدفـعت نحـو الـطـائـر
وازاحته بـرفق عن مـائــدة الطعـام

لتتركه يلوذ بإحدى الغرف.
تلـبد جـو المائـدة بالغـيوم، لم تمـتد
يـدي نحــو الطعـام، نهـضت وبحـثت
عـنه، اذا ما صـادفته يـنام في سـرير
احـدى البنتـين، سأقـضي عليه دون
تــــــردد. لم اعــثــــــر علـــيه في أي
الغـرفتين، لاحت مني نظـرة عاجلة
الى الـزوجة شاهـدتها توزع نـظراتها

على افراد العائلة:
- انـا لا افهـم تصـرفـاتك هـذه الايـام

ماذا يحدث لك يا رجل؟
- لم يحدث شيء يخصني وحدي.

بـالـصبر وطــول البـال، وانه مجـرد
طـائـر لا يجلـب لنـا سـوءاً، الا تـراه
سلـوى البنـتين ومبعـث سرورهـما.
قلـت لها: لا بـد من  ان تحل السـاعة

وهي آتية لا ريب فيها.
حدث هـذا في الايام الاولى لـدخوله
الــدار، غـير انه بــدلًا
من طــريقته
مـع افـــــــــراد
الاســــرة، ادرك
رعــايـــة البـنت
الكـبرى له، وقــد
تلـمــس اذعـــانـي
لطلبها في بقائه ولم
تـــبـخـل الـــبـــنـــت
الــــصغــــــرى علـــيه
بـالعطف والمـؤازرة وان
كانـت تختفي في غرفتها
وتغـلق علـيهـــا الـبـــاب
لساعات طويلة وربما لأيام
ولا تـدع احـد يطـأ ارضهـا،
حتــى وان كــان يقف امــام
بابهـا، فهي لا تفتح ابـداً، انما
نــــدرك كلـنــــا، ان لا مجــــال
لدخولنا عليها ما دامت لا تسيء
لأحد ولا تـطلب منا شيـئاً، كانت
تكتفي بعزلتهـا في بعض الاحيان،
ونحن نعـرف تمـامـاً، اهـتمــامهـا
وعـنايـتها بـأشيـائها الخـاصة مهـما
بدت ضئيلـة او ليست ذات بال، لكن
لا احـد يخترق هـذه العـزلـة ويبـدد
حرمتهـا، ربما يعلم في قـرارة نفسه
انه طـائـر جمـيل ويبـدو في بـعض
الاوقات مهذباً ورقيقاً، لكنه لا يكف
عـن طلبــاته في ان يكـون حـاضـراً
بيـننـا، وقـد يـضطــر للتـدخل في
شـــؤوننـــا، ومن الـطــريف انه راح
يجاهر بأفعـاله بلا مواربة حتى انه
اتخذ له مكاناً على مائدة الطعام، في
المقعـد المـواجه لمقعـدي تمـامـاًُ، ظل
يـزوغ ببصـره بعيـداً عن نظـراتي
المتـابعـة لحـركـته، تلك الـنظـرات
الشـزرة المليـئة بـالتـأنيـب والاساءة
غير المبـاشرة لـه. هو يـعرف جـيداً
انني لا امـيل اليه، بل اتمنـى رحيله
الآن قبل أي وقت آخـر. كنت اعجب
اشـد العجب مـن قدرة افـراد الاسرة
على التفـاهم معه، ما هـي وسائلهم
وكـيف لهـم ان يفــســروا نــوايــاه
وافكــاره، ولأكثــر من مـرة بــذلت
جهـدي في تحمل بعض تصرفاته مع
الـبنتـين الصغـرى خصـوصـاً، كـان
يعجـب بهدوئها واستكانتها وتلطفها
المفاجئ له. رأيته ذات يـوم يتفرس
بوجههـا بعدهـا القى بجـسده كله في
حـضنها، صـرخت بها: حتـى انت يا

بنتي؟
- آه، ارجـوك يـا ابـي انظـر الـيه كم

يبدو مسالماً وديعاً.
- يـالـرائـحته، الا تجــدينهـا تــزكم

الانوف؟
مـرة اخرى تعللت بالصبر ولجأت الى

فكـرت في محـادثـته واقنـاعه لـكنه
ظل يـــزوغ ويــــراوغ في كل مـــرة
يصادفني فيهـا وجهاً لوجه. يا الله

كم يبدو شاذاً 

وغريبـاً في كل ما يصـدر منه، حتى
صمته. وهيء اليّ ان وجوده يترسخ
او يكاد يصبح ازلياً ما دام هناك من
يحـميه ويـرعــاه، اذ ليـسـت البـنت
الكبرى وحـدهـا تـرغب في وجـوده،
بل البنت الـصغرى ايضـاً، وكثيراً ما
وجدتها تمسح برفق على جناحيه،
تداعبه، وتلامس بـأطراف اصابعها

الرقيقة الوان ريشة الناعم:
- يا الهي ما احلاه وابهاه بيننا.

تـلك عبـارتهـا المحـببـة الى نفـسهـا،
عـبارتها الـتي تدفع برمـال هائلة في
انحــدارهــا الفجــائي تـنهــال علــى
جـسدي )بعـد انهاء عـبارتهـا( رماد
وغبــار يـلف الكــون حـــولي كـلمــا
شاهدتها تحتـضن الطاووس وتبدي
مــا في وسعهـا مـن عنـايـة به، كـان
جهـدي يـنصـب في الا يطـأ غـرفتي
الخـاصة، الا يحتل منهـا أي جزء ولو
بـسعة اصـابع اليد مجـتمعة، والحق،
كـانت الـزوجة تـدفعني الى الـتحلي

الـبــارد ثـم علـيّ
الـذهــاب الى دورة الميـاه لأزيل

عن نفسي هذه الغمامة.
- لن تزول الغمامة ما لم اتخلص من

ضيفنا غير المرغوب فيه.
رأيت ذراعـها العـاري يلوح في فـضاء

الحجرة:
- لن تنفعك كل الوسائل يا عزيزي.

كـــان احـــد معـــارفي يـــردد علـــى
مسـامعنا، في وقـت قريب: لاخلاص
لنـا من طواويسنا، ولا قبولنا بالامر
الهين، فكـيف الحل اذن؟ ولم يعطـنا
حلًا بـالصمـت ليتركنـا في حيرة من
امـرنا. ولأيام عـدة خيل اليّ فيها ان
من قـال تـلك العبـارة، هـو طـاووس
بيـتنا ولـيس شخصـاً آخر.. اراه كل
صـباح يـتبختر ويـتهادى في المـمرات
وبين الغـرف، كأنه صـاحب الدار او
مـــالـكه، ولم يمـنـعه الحـيـــاء مـن
سخريته المعلنة من بعض عاداتنا او
تصرفاتنا، رغم انه لم يتحدث معنا
وجهاً لوجه، بل يـرسل طلباته على
هـيئـة شفـرات يعـوزهـا الـوضـوح،
وبــالنـسبــة لي لم اتـسلـم منه ايـة
علامـة او اشـارة في مغـادرة البـيت،

فكـرت جاداً في اهمـال الرد
عليهـا: رأيت نفـسي اسيراً
وسط طــريق ميـسـمي

طويل محـفوف بالحفر
والاخــــاديــــد  بـين
خطين طـويلين من
المقــابــر، مقــابــر
وكـثـبـــان وحفــر
مـتنــاثــرة علــى
امـتداد الـطريق،

والغبـار يغـطي
المـوجودات من
حـولـي، رأيت
)كمــا يــرى
الـنــــائـــم(
رجـــــــــلًا
يــبـكــــي

وامـــرأة
ــوح تـن

ولما 

رأياني اتقدم وسط مقابر اكلها
الــزمن واخــرى شيــدت من الآجـر
والطـابوق وقـد طليت بـالقير، فزع
الرجل واطلقت المـرأة ساقيها للريح
وهي تعول، وكدت امسك بالمرأة لولا
صــراخهــا الــذي افــزع المــوتــى في
رقـادهم، شتمـني الرجل وسـدد اليّ
سيـلًا من الحجــارة التي لم يـصلني
منهـا شـيء، بل تنـاثـر معـظمهـا في
الهواء، ولمـا سقطـت على وجـهي وانا
اجـري مسـرعاً للامـساك بـالرجل،
ادركـت اني اركــض ملهــوفــاً نحــو
نفـسي، اذ تبين ان الرجل لم يكن في
الحقيقـة الا انـا، امـا المـرأة فلم اعـد
اعرفهـا من اين اتـت والى أي الجهات
ذهبت، رغم انها تـركت وراءها آثاراً
لا تمحى ولا يزيلهـا الزمن، وعاهدت
نفــسي اذا مــا رأيت المــرأة في مــرة
قادمة، لن ادعهـا تهرب او تفلت من
يــدي، وقلت لا بــد من معـرفـة كل
شيء يــدور من حــولنـا، امـرأة او
رجل، طـائـر او حيـوان يـدب علـى
اربع، لا مجــال للـتهــاون بعــد الآن،
رغـم ان الحـنـين الى الـبـيــت ظل
يلازمـني طيلـة الــوقت المـنصـرم،
وخلال ذلـك كله، سمـعت الــزوجــة

تنصحني بتناول قدح من الماء 
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حـضوره او ظهـوره امامـي بل حتى
في تـواريه بعيـداً عني، احـسه يكتم
انفـاسي بـوجــوده مع البـنت، كـان
يصر على ان يـريني عن كثب ريش
الوانه الـزاهية، الخداعـة في بريقها.
البريق، كنـت في ما مضى اميل كثيراً
نحــو الاشيــاء التي تــرفل بـبريقهـا
الخـاص، بـريق الـذهـب او خيـوط
الـشفق، الـتمـاعـة القـذيفــة في ليل
العــراء المـتـنــاهـي، بـــريق اشعــة
مـنعكـسـة علـى سـطح الميــاه حين
تستـسلم في صفاء الى الـوجود المشع،
وليس الـريش الـرخيـص المتلاشي،
المتـطــايــر في العـــراء. تمنـيت لــو
استـطعت الحــديث معـهِ، ان اعنفه
واطــــرده، اوقف غلـيـــان طـيـــشه
وتواجـده الطارئ داخل الدار، ولكن

سدى ضاعت محاولاتي كلها:
- لن يـــأتي الـنهــار الا ويكــون قــد

غادرنا نحو الخارج.
اهـتـــزت خــصلات شعـــرهـــا دون
مـوافقـة اكيـدة، تلمـست جـزعهـا،
اعادت الطـائر الى وضعه على فراش
سـريرهـا ومنحت نفـسها اسـترخاء
باذخـاً، كأن الـطاووس ادرك معـنى
الكلام، وراح يشـاركها بـذخ السـاعة

تلك.
- لا اريد رؤيته يعيش معنا.

ربتت يد قـوية علـى كتفي، التفتُ،
وجـــدتُ وجه الــزوجــة مـكفهــراً
والنعـاس غـلف بشـرتهـا بنـوع من

الوجوم:
- عدْ الى فراشك يا عزيزي.

- انظري ماذا جلبت ابنتك من بلاء
لنا؟

- ارجــوك دعنـا مـن النـصــائح يـا
رجل.

قوضت نبرة صوتها فكرة الاستمرار
في الـكلام، الـتفـت الـبـنـت بغـطــاء
فــراشهــا محتـضنـة الـطـائــر بين
ذراعيها، هيء له ان يشيعني بنظرة
استـخفاف هـازئة، هـا هو يـشاركـنا
مسـاحة الـدار، وينـام في غرفـة ما
تخيلـتها تغدو ميداناً لأفعاله وملاذاً
لـنوايـاه، كيف يمـكن لي دفع الـبنت
للـتخلـي عن حمــاقـتهـــا معه؟ هل
تراهـا تطامنت الـيه وعاشرته لأيام
مـضت؟ كم من الوقت سـيبقى معنا
في الدار؟ ترى هل البنت وحدها من
ارتـضت بـوجــوده معنــا؟ اليــست
الـزوجـة من جـانبهـا تـواطـأت مع
بقية افـراد العائلة، تـرى اين البنت
الاخـرى واين الـولـد؟ كـان النعـاس
الشـديد يغـالبني وقـد استـولى عليّ
حقـاً ولا مفر من الركون الى النوم لا

محال.
في الـليل حلـمتُ بــالطـاووس خلال
نومي المتقـطع، اضطرتـني الزوجة
الى الاسـتـيقـــاظ لكـي اتخلـص مـن
الكـابـوس الـذي الم بي، وقـالت لي:
كنـت تصـرخ في نـومك وتـتقلب في
الفـراش. انهـض. لم اجبهـا بـشيء.
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وضيقة هذه القبة اكثر مما يجب 
فلماذا اذن

كل هذي الشموع تنهار حولي؟
....
....

ربما سأنهض يوماً 
واشيعّ كراماتي ..!!

ولكن ماذا سأقول 
للسادة اصحاب الابهات الفارعة

الذين يجلسون جواري تحت القباب
ماذا اقول لهم 

اذا اقتتلت الحشود على عتبات فنائي
الفسيح..؟
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انا الذي انكسرت
عـــلى جســـدي الحـــروب 


